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أكيالهكأنهاملقاة،الطريققارعةعلىمشؤهة،لكنها،الهويةإ

دإيسيرونجدابىعنيبحثونفهمإليها"ينظركيالمازةمناث

."السترةربوياالحيط"الحيطقاعدةا

أيضئاأالجميغويعرفالجميغ،يعرفهأمنيرجلأنهجانبإلى

والنميمةوالاكلالصلاةمثليومئةعادةصارقد"

"حماابحخةعادةويتئمبامتياز،وطنيفنتبئلأنهاستيراذهيتئم

إلى3فتنسلالمدينةهواءعلىئسيطرالموتورائحة،بالصناديق

ؤجداكما"محكمة"يقيمونفإنهمذلك،منوبالرغمبالزكاملائا

القاتل.وشمتجوبونالطريقعة

حديافييقرأهكانكتابطئاتفييحملإرهابئأكانالقتيلنإن

معاديةءبهد،أجنبئةلمدولبمامنإليهتسربثالتيالعسكرئة!طط

وذ!بها،الخاصئةالحليبرضاعةبحجمقنبلةطفلتهثوبفيطأ

تسجيل.هاز

عسكرخطم!أفيعلىالعثوزيتئملمفإئه،التحقيقتولىالذي"من

فيه.المكتوبالكلاممنتوخشهأبدىلكنهلممزق،

طفلهثوبقنبلةءفيعلىولا،القتيلجثةقربأبيضنسلاحأفيى

ربفاضطز،زوجتهعيونفيوالتسجيلالتجمشسأجهزةن

ضا!وأضاف.القاتلروايةتدحضأدتبماعنبحئاعينيهافقءإ

مريب"الكتابفكلائمالمسئقة،النئةإثممنالقتيليبرى

دفاالجريمةيجعلماوهذا-الفكرةمنخائفاكانالقاتلفإنإ،

القنبلة.منفتكاأشذة

تبربعدالجلسةبرفعاكتفىبلوكميحها،وشكهاالفكرةلون!ذد

جااإلىووقفثالإنسانثةعنتخفتالتيالبشرئةضحئةفالقاتل

بطل.بأنهمنعه

يمصأنيمكنكيفيبحثصارثمومن،الجريمةخلقالذيان

منهاط

ابر-ا-



الأمن؟رجلأئملخو!

الآخر.منفزالذيمن

الأمن؟رجلأثملأمن

الأمنرجاللهيصقيالذيا!ةذلكأبذااللةيشبهلا

والمتدتنون.الدينرجالعنهويتحذث،المخبرون

اليماماتموتعن-1

للربيع:وقالت،شرفتهاعلىألوانعلبةقربامرأةقفت

تجعليلاالشجر،أوراقبقئةئسقطلا.حبيبيعودةانتظر.

الجبل.منالبرفيالنرجسمنعقذالييصنغعفة،تذبللزهوز

يمقذالنفسهاالمرأةونسجتأحذا،ينتظرأندونالربيعضى

الأمل.ن

رجلعلىوئخنوقفنبشئاكهامررناللواتياليماماتى

تنتظرولم،هجرةءمفاجئةمنيعدلم.خفامذكرعلىأوقدتة،

السادسةفيكصبثةشعرهاتجدكعابمكلبقيثلكنها،كودته

النرجسمنمجقذاالربيعفيلنفسهاوتصنغالعمر،منلشرة

وحدها.وئغئيلبرفي،

وللشجربيضاء،أثوائالليماماتلنسجنامعي،الآنكنتلو

شمشاالليلهذافيالبحرعلىولرسمناخضراء،ثوائا

."الحياةهذهوجيمارسملأعدنامعي،الآنكنتلوفقطسمفراء.

قالتالتيوالمرأة.أيضئاصغازهاوهرمالشئاك،يماماثلجرث

عشرةالسادسةفيصبئةبقيثحبيبهاينتظرأنيوفالربيع

عقوذالنفسهاوتصنع،وحدهاوتغئي،صباحكلشعرهاجد!ذ

قهوتها،احتسىولايوفا،يزرهالمرجلأوتنتظر،النرجسن

51يديديهاولا،وجنتيهكفأهادفأتلا

كمالهايغئيصوتهتسمغكانتالصباختشبهكانتمرأة

أوراقالنسيئمراقصنأوريغ،الشئاكشقوقبينمنصت

الشتاء.بداياتفيشجر

ألأونذرن،رحلواذكوبىعلىالبكاءيمارسنفكناليماماتما

ائمنتطرةالمرأةفعلتكذلك.بآخرينتبطن

زلت"لا:صورتهكانتكأنهاالجدار،علىمعفقةلصورة،لت

."أعوامقبلعرفتلىمنذنفسكشبه

تجدلىاليومتة.عاداتهاإلىومضتكثيزا،الصورةطملت

معتمة،كانتالغرفةولأن.النرجسمنعقوذاوتصنعتحعزها،

اللوحة.تلكفيعينيهمنالضوءانبعاثسوىتزلمإنها

الصفحة،رأسمنالقراعةعاودت.الأخيرةرسالتهلتقرألادت

توقفثسطزاقرأثوئمما.انتهتحيثمنإشارةوضعث!يث

مخئيتهافيصوزاترسموبدأث،الأبيضالسقصتأطت

زمنفيالح!ثروايةجانئاوضعثالقراعة،منوقت!د

زجاجهاخلفتبحثالنافذةنحوومضتلماركيز،لكوليرا

.يدريانلاحيثإلىمغاويمضيا!حملها

ئسلماأنقزرافقديأخذهما؟أينسيعرفوحدهلبحر

البوصلةويجعلاه،إليهمزهما

قربووقفثمجقذا،النرجسيمنلنفسهاصنعثالتيلمرأة

لكنها.حرفايوفالهتكتبلمالبحر،منيعودأنتنتظرةلنافذة

تكتبها.لمالتيرسائلهاطيقرأبأنهواثقة،نت

بدءفييأتيجملةولوالبحررمل!علىلهتكتبأنفيئفكرم

ولمالبحر،تعرفلمأصلأفهيحروقها"ليسرقالموجمد"لليل

إلىتقفكانتالذيبيتهاوشتاذتخيالث،كمامنقاقريئاكن

ولاصوتهتعرفلاالذيجاءولئن.السوقعلىئطلكانتجانبه

والمتجولينوالثابتينالباعةأصواثلهانداءاتهعلىفستطغىطكله،

.والإسعافالشرطةسئاراتوصفاراث،واللصوصالزبائن

أسوذوجبماملامحتتأفل،لوجههلوحةأمامالوقوفاعتادتقط

لإنسانأسودوظلعينينبريقسوىمنهترىولا،تعرفه*

البريقبذلكحيط

وتستكملألوانهاتحملالشرفةنحوالناعمةبخطاهاسير

عافا.عشرينمنذالللأحةعلىبدأتهالذيمرستم

فيالعينينوبريقتتبدلى،وحدهاالملامحكثيزا.تتغترلملوحة

الألواننوعتغييرإلىفتضطزأحيائا،ويخفتيزدادللوحة

حاذة.

الجدار.علىالمعفقةالصورةفيتراهوجبماملامخترسملقت

واته،صورتهفيستدلثالحياةإنلهاقالتالعزافةلأنلك

النرجسمنعقذالهافيصنع،الربيعمنتصففيطيأتي

جبليئ

لمحدتقصتةالعزافةنبوعةتصيرأنتنتظرظفتاليومذلكطذ

والقنابلالخنازيروإنفلونزاالكوليرازمنفيحتىحشها،

الحشرئةوالمبيداتالمصانعودخانحنقودية

فيالعزافةتزورأنتستطعلمأنهاسوىيتغئر،لمشيئاكن

جارةوأخبرتها،مغلفابيتهابابئوجدتلأنهاالتاليلعام

البنثةيماماتهاكلأوماتت.قريبمكانفيدفنوهاأنهممعزافة

الربيعآخر!

البيت.إلى،دت

وأسرقهاأحذاأنفخشيثالجدار،علىالمعفقةصورتهتجدم

!دلها.

الشاحدبوجقهاالمرأةفيلترىالشتاك،عنالستائززاحت

نأوأدركث،زمنمنذترهالمالتيتجاعيذهتحمشسث..اته

انطصقدعينيهالق

لهاقالتوالتيعافا،عشرينمنذبدأئهاالتياللوحةإلى،دت

المعتمةالصورةفيدثتكمافيهاستدلتالروحإنأحزافة

ولونبالأسود،مرسومةصورتهافوجدثالجدارعلىلمعلقة



اللاجئيننصيب-3

خيمة،إلىخيمةءومنبحر،إلىبحرمن،الستينالرحلةفي

أطفالمنهاقتربئممايبتعدحلفاكالشمسالبعيذالوطنصار

ائمهخرين.

نإتخنقهمكمشانقهم،رقابهمفيبيوتهممفاتيخاللاجئونحمل

ومضوا.العودةإلىيؤذيالذيالاتجاهغيرفيتحزكواهم

البحر.باتجاه

فصابهممنخففالشص!ىنوزولاابتلاغهم،قيلالبحزلا

أوسمةيحملون،سنينالهجرةكهففيظفوا.بالفقدان

وطحيئا.سرديئاتمنحهمالتياللاجئين

هووحدهالوطنظل"الموتولاهاجسهمالجوغيكنلم

أيضئا.الترابكما،الهاجس

تخافوالا:الشهيرةاللاجىحكمةيومذاتقالمنهممتفائل

لتكونيوفاستأتيأخرىلمخئماتمئسغففيها"الأرضعلى

لهذاكرةإسمنتءلامنمدئايوفاستصبحونربماأو،مكانكم

كالياسمين.

المنفىقيالواحذالقبزصار،اثنينيكفيالواحدطعائمفكما

لمخيمين.يتسع

ث!

الأخيرالمشهد-4

حاضزاولهالهيرسمكيفكثيزائفكركان،لحظةذات

مشتركا.

رسمه.الذيالحاضرتعيشأنونسيتبالغدتفكزكانت

الحاضرمنبهمايسيرالذيالطريقمفترقعلىوقفاوحين

يفترقا.أنقرراالغد،إلى

السيرفيموغلأ،العودةطريقعكسنيومكلفييسيزأصبخ

يسيرانكاناالتيالطرقاتفيجديدءليسيرمنويعوذفذفا،

مغا.فيها

ويلتقط،وحكاياتقصصئاعنهايكتب،اللحظاتيسخل

الصور.بعضللذكريات

كلماتمنهتستجديالجديد،الرجلمعتجلسفكانتهيأما

الفاشلة،والتجاربالوجعأعنلهوتحكي،عاطفةولضغحب

نأمرةتفكرولم.الطرقمفترقعلىالأخيرالمشهدعنوتحذثه

مافكلالعمر،ا"منالجزءنلكلحظاتأجملمعه"عشث:تقول

فقطالأخيزالمشهذكانبذاكرتهاعلق

وما،حياتهفيالذكرياتفيالجميلةاللحظاتطريقأطوكما

الأخير!المشهدسوىتحتمللمالتيذاكرتهاأقصز

عقان

"

3بلدداا


